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ما لا تقوله الصورة

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-06-20

عــبر بريــدي الإلكترونــي ترســل لــي المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــا
يشبـه النشـرة الدوريـة حـول أوضـاع اللاجئيـن، حكايـات لا تكتبهـا الصـحافة ولا توثقهـا الصـور، لا
لأنها غير عابرة أو لا تستحق التوقف، ولكن لأنها حكايات عميقة كبئر لا تقوى الصورة والخبر
الطارئ على الإحاطة بها، إنها تفاصيل كثيفة، مؤلمة، ولا تخطر بالبال، مع أنها أول ما يجب
ــا اعتــدنا علــى التعامــل مــع المآســي كصــورة ســريعة وخــبر مكــون مــن ــا، لكنن أن يخطــر ببالن

سطرين، والسطران عادة لا يمكنهما أن يقولا شيئاً ذا قيمة!

إن هــذا التعامــل الســطحي أو التعــاطفي المؤقــت مــع أوضــاع وكــوارث اللاجئيــن يعــود إلــى
نمطيـة النقـل الإعلامـي أولاً، وإلـى رغبـة النـاس فـي المـرور السـريع عليهـا لأنهـم لا يريـدون
التــورط عاطفيــاً معهــا، هــذا مــا يمكــن أن نســميه التغافــل الانتقــائي أو التجاهــل الاختيــاري،
واقعياً فإن تجاهلك للكارثة لا يلغيها ولا يخفيها ولا يحلها، أنت الذي تختفي من المشهد
أو من مكان الحادث أو من منطقة المواجهة، بحثاً عن الشعور بالطمأنينة لا أكثر، وهذا ما
يفعله كثيرون حين يختارون ألا يواجهوا مشاكلهم أو أن يهربوا منها، ذلك يمنحهم قناعة
(ليــس بالإمكــان أفضــل ممــا كــان) وبأنهــم قــدموا مــا أمكنهــم تقــديمه، أراحــوا ضمــائرهم

وانصرفوا!

في نشرة هذا الأسبوع حكاية العروس الشابة وسام التي لا تذكر الكثير عن الانفجار الذي
حملهــا مــن فــوق منزلهــا فــي إحــدى منــاطق سوريــا ليلقــي بهــا بعيــداً، تقــول بأنهــا شعــرت
بروحهـا وكأنهـا تنسـحب مـن جسـدها شيئـاً فشيئـاً، فاستسـلمت للمـوت، ربمـا طـاف بمخيلتهـا
عريسها الذي كانت ستزف إليه، زغاريد والدتها وأخواتها وعيون إخوتها وصديقاتها، قبضت
علـى صـورهم جميعـاً بيـن عينيهـا، أغمضتهمـا وراحـت فـي سـباتها الطويـل فـي ذلـك اليـوم

المظلم من شهر يناير!

حيـن اسـتفاقت كـانت وسـام علـى موعـد مـع المواجهـة، مواجهـة واقـع جديـد، مختلـف كليـاً،
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واقع ليس فيه بيت ولا حارة ولا صاحبات ولا عريس ربما، واقع صعب يتطلب منها أن تعتاد
ملازمــة الكرســي المتحــرك بعــد أن قــال الأطبــاء فــي معســكر اللجــوء الــذي نقلــت إليــه، إنهــا

أصيبت بكسر في عمودها الفقري أدى إلى إصابتها بشلل نصفي!

الرحلة إلى الأردن لتلقّي العلاج كانت مأساة، فمع كل خطوة كان الألم يقصم ظهرها أكثر
ويقضــم شيئــاً مــن روحهــا، وكــان عليهــا أن تــواجه ذلــك لتتلقــى المساعــدة اللازمــة ممتلئــة

بالأمل علّها تستطيع المشي ذات يوم.

مثـل وسـام هنـاك آلاف البشـر والحكايـات الأصـعب، أمـا نحـن فنحـاول أن نمـد أيـدينا علّهـا تصـل،
لكننا حتماً لا نرى سوى رأس الجبل، أما تحت المحيط فهناك ما لا يمكن الإحاطة به!
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